
 تونــس – تراهــــن تونــــس علــــى حــــزم 
أميركي لإنهاء الاقتتال في ليبيا الذي يهدد 

استمراره بعواقب أمنية واقتصادية.
وهيمــــن الملــــف الليبي علــــى الزيارة 
التــــي أدّاها وزيــــر الخارجية التونســــي 
خميس الجهيناوي إلى الولايات المتحدة.
التونســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  ودعــــا 
الأميركية  الســــلطات  الجهيناوي  خميس 
إلــــى اتخــــاذ دور إيجابي وأكثــــر ظهورا 
لمســــاعدة أطراف الصراع الليبي بدفعهم 
للجلوس إلى طاولة الحــــوار وإيجاد حل 

سلمي.
وأضــــاف في تصريحــــات إعلامية أن 
الولايــــات المتحدة يمكنهــــا أن تقوم بدور 
أكبــــر فــــي ليبيا حتــــى تســــترجع البلاد 
مكانتها وتشجع الحوار بين كل الأطراف.

التونســــية  الدبلوماســــية  وجــــددت 
موقفهــــا الداعــــم لحــــل سياســــي ينهــــي 
الصــــراع الدائــــر فــــي ليبيا منــــذ فبراير 
2011، خلال لقاء جمع خميس الجهيناوي 

بنظيره الأميركي مايك بومبيو.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن 
القضايــــا ذات الاهتمــــام المشــــترك على 
الســــاحتين الإقليميــــة والدولية لاســــيما 
الجهــــود الدوليــــة الراميــــة إلــــى إيجــــاد 
حــــل للأزمة فــــي ليبيا في أعقاب أشــــغال 
الجولة الثالثة من الحوار الاســــتراتيجي 
بين تونــــس والولايات المتحدة الأميركية 
المنعقــــد مــــن الثلاثــــاء إلــــى الخميــــس، 
وبحضــــور وفديــــن من كبار المســــؤولين 

التونسيين والأميركيين.
وقــــال بــــوراوي الإمام مديــــر الإعلام 
إن  بوزارة الخارجية التونسية لـ“العرب“ 
الزيارة كانت فرصة للتشاور حول العديد 
مــــن القضايــــا الإقليمية وبصفــــة خاصة 
الملــــف الليبــــي وتحديــــدا حول الســــبل 
الكفيلة بإيجاد ودعم حل سياســــي ينهي 
الأزمة الليبية. وأكد أن تونس تراهن على 
ليبي شــــامل يجمع  حل سياســــي ليبي – 
الأطــــراف الليبيــــة التــــي تبحــــث عن حل 
لمصلحة ليبيا، مشــــيرا إلــــى أن تطورات 
الملــــف الليبــــي كشــــفت ســــلامة الموقف 
التونســــي. وتتهم تونس من قبل البعض 
بالانحيــــاز إلى تيار الإســــلام السياســــي 

الذي يســــيطر عبر ميليشــــياته على غرب 
ليبيا.

يبعثــــر الصــــراع الدولي علــــى ليبيا 
وخاصــــة الفرنســــي – الإيطالــــي الجهود 
التي تبذلها تونس للتوصل إلى تســــوية 
سياسية للنزاع الذي دخل عامه الخامس.

والتقــــى الجهينــــاوي خــــلال زيارتــــه 
بأعضاء مــــن الكونغــــرس الأميركي حيث 
شــــرح لهم خطورة تداعيات الأزمة الليبية 
على دول الجوار، مطالبًا المجتمع الدولي 

بالاضطلاع بدوره لوضع حد للأزمة.
تونــــس تقوم  بــــوراوي أن  وأوضــــح 
بدور كبير فــــي دفع الليبييــــن إلى إيجاد 
حل سياســــي للأزمة، وهذا الدور هو محل 
إشــــادة من الطرف الأميركي ســــواء على 
المســــتوى الثنائي أو من خلال المبادرة 
الثلاثيــــة التــــي أســــهمت فيهــــا تونــــس. 
وتتحرك تونس في هذا الإطار للدفع بحل 
توافقــــي بين الفرقــــاء والعــــودة بهم إلى 

طاولة المفاوضات.
ويرى وزير الخارجية الســــابق أحمد 
ونيــــس أن الجهيناوي يحمــــل إلى نظيره 
الأميركــــي خطة تونســــية قــــارة للحل في 
ليبيــــا وهي بمثابة حل ســــلمي. ويضيف 

”ورغم أهمية الدور التونســــي  لـ“العرب“ 
يواجهــــان  فإنهمــــا  الجــــوار  دول  ودور 
الغربيــــة  المواقــــف  نتيجــــة  تحديــــات 

والإقليمية المتناقضة“.

وتعيق الميليشــــيات المســــلحة التي 
تقــــف وراءهــــا أطــــراف خارجية، حســــب 
تقاريــــر إعلامية، العملية السياســــية في 
ليبيــــا وتتعمد إطالة أمد الأزمة. ويســــعى 
الجيــــش الليبــــي منــــذ أبريــــل الماضــــي 
لتحريــــر العاصمــــة طرابلس مــــن قبضة 
الفصائل التي يحمّلونها مسؤولية زعزعة 
الاســــتقرار في ليبيــــا منذ ســــقوط معمر 
القذافي. ويعتقد الجيش الليبي أن تطهير 
طرابلــــس من الإرهــــاب خطوة أساســــية 

لخلق ظروف مواتية لحل سياسي دائم.
ويجمــــع المتابعــــون علــــى أنــــه رغم 
الجهــــود الدوليــــة تبقــــى مفاتيــــح الحل 

في ليبيا بيــــد الليبيين أنفســــهم. ويقول 
عزالدين عقيل المحلل السياســــي الليبي 
لـ“العــــرب“ ”الأزمــــة الليبيــــة أعمــــق كما 

تتجاوز دور دول الجوار“.
ويشرح بقوله ”الموضوع هو أن هناك 
حالة شد وجذب بين المشروع الذي يقوده 
الجيش الوطني للقضاء على الميليشيات 
وإعــــادة ســــيطرة الدولة وبين  وتفكيكها 
المشــــروع الذي يقوده غسان سلامة الذي 
يريد أن يفرض على الليبيين أن المشــــكلة 
في ليبيا سياســــية بينما هي في الحقيقة 
مشــــكلة أمنيــــة“. ويضيف ”المشــــكلة في 
ليبيــــا مشــــكلة أمنيــــة وليســــت مشــــكلة 

سياسية“.
ويعتقــــد عقيــــل أن حســــم الأزمة بيد 
الجيش الليبي ومرتبط بقدرته على حسم 
معركــــة طرابلــــس لصالحــــه. ويتوقع أن 
ينجح الجيش في مهمته ويرى أن ”معركة 
طرابلــــس تقريبــــا ناجحة وعلى مشــــارف 
النهاية كما أن الميليشيات تنهار يوميا“.

ويقــــول متابعــــون إنــــه بوســــع دول 
الجــــوار ومــــن ضمنها تونــــس طرح حل 
سياســــي على الرغم من الحضور والدور 
اللافت لإيطاليا وفرنســــا وبريطانيا، وهو 

دور براغماتي يبحث عن المزيد من النفوذ 
وتأجيج الانقســــامات بيــــن الفرقاء وعلى 

حساب مصالح الليبيين.
ويقول محمــــد عبو أمين عــــام التيار 
إن ”تونس منذ  الديمقراطــــي لـ“العــــرب“ 
اندلاع ثــــورة يناير أقوى دبلوماســــيا من 
السابق وهي من المفروض أكثر مصداقية 
مقارنــــة بدول إقليميــــة فيما يخص الأزمة 

الليبية“. 
ويتابــــع ”هذا مــــا يجب أن تســــتغله 
الدبلوماســــية التونســــية حتى تكون لها 
قدرة على التأثير في الملف الليبي ووفق 
مــــا اعتدنا عليه في تونــــس عدم الانحياز 
إلى طرف على حســــاب آخر وإنما البحث 

عن حل جذري ينهي الصراع“.
ولــــم تفلح مبادرات دولية، قادتها دول 
غربية منغمسة في الشأن الليبي، لاسيما 
فرنســــا، فــــي إحداث تقــــارب بيــــن حفتر 

وحكومة الوفاق. 
وتعمل تونس مع مصر والجزائر على 
الدفع بمبادرة ثلاثية أطلقتها منذ أكثر من 
ســــنتين ولم يعرف مصيرها بعد، من أجل 
التوصل إلى تســــوية سياسية شاملة في 

ليبيا.
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تعــــــول الســــــلطات التونســــــية على 
ضغط أميركي يمكّن من فرض حل 
سياســــــي في ليبيا، ما ينهي العبث 
الليبي  ــــــف  بالمل والإقليمي  ــــــي  الدول
وينهــــــي صراعا مســــــلحا كانت له 
انعكاســــــات سلبية على الوضع في 

تونس.

 تونس تراهن على حزم أميركي ينهي القتال في ليبيا
تناقض المواقف الدولية يبعثر جهود تونس لحل الأزمة الليبية

 الجزائر – تعترض مبادرة الحوار التي 
أطلقها المنتدى الوطنــــي للتغيير العديد 
من المطبات التي تنذر بفشــــلها، بســــبب 
الغموض المخيم على الوضع السياســــي 
في البلاد، وتدهــــور العلاقة بين الأطراف 
الفاعلــــة في المعارضة فضــــلا عن اهتزاز 
الثقــــة بيــــن الشــــارع وقطــــاع عريض من 

القوى السياسية والمدنية.
واضطــــر رئيــــس المنتــــدى الوطنــــي 
للتغييــــر، عبدالرحمن عرعــــار، إلى تقديم 
توضيحــــات للرأي العــــام الخميس، حول 
الشــــخصيات التــــي أدرجــــت فــــي لائحة 
الرمــــوز التي اقترحهــــا التنظيــــم لقيادة 
الحــــوار الوطني، وذلك بعــــد اللغط الذي 
أثاره موقف المناضلــــة التاريخية جميلة 
بوحيرد، التي صرحت بأنها ”لم تُستشــــر 
في المســــألة“، وأنها ترفــــض ”أي خطوة 
يشــــارك فيها من ســــاهموا فــــي بناء هذا 

النظام“.
وكان منتــــدى التغيير المدني قد أدرج 
عدة شــــخصيات لقيادة الحــــوار الوطني، 
شــــغلت مناصب ســــامية في الدولة خلال 
عقود ماضية، علــــى غرار مولود حمروش 
ومقداد سيفي وكريم يونس وأحمد طالب 

الإبراهيمي.
وذكر بيــــان المنتــــدى، الذي يرأســــه 
الناشــــط في مجال الطفولــــة عبدالرحمن 
عرعــــار، أن ”المبــــادرة المعلــــن عنها أول 
أمــــس، اجتهاد منــــه لكون الشــــخصيات 
المقترحــــة تمثــــل التوافــــق الوطني ولها 

قبــــول شــــعبي ورســــمي، وأن المنتــــدى 
المكــــون مــــن هيئات وفعاليــــات مدنية قد 
تواصــــل مع العديد من هذه الشــــخصيات 
والحصول على موافقتها، لقبول الانخراط 

في المسعى“.
وأوضــــح أن الأســــباب التــــي أفضت 
جميلــــة  المجاهــــدة  أســــماء  إدراج  إلــــى 
بوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود 
حمروش، تتمحور حول ”تمثيلهم الشعبي 
ورمزيتهم لدى الشارع الجزائري، والقبول 
الــــذي يحظون به نظير وزنهم السياســــي 

ورصيدهم النضالي ما أكسبهم قبولا لدى 
الرأي العام“.

وقــــال ”إن ذلــــك لا ينقــــص مــــن قيمة 
أي شــــخصية في القائمــــة المقترحة، فلا 
نســــتطيع خــــوض مســــار الحــــوار بدون 
هذه النوعية من الرجال والنســــاء نشــــيد 
وآراءهم  قراراتهــــم  ونحتــــرم  بمواقفهــــم 
ونبقــــى رهن إشــــارتهم، المهم أن مســــار 
الحوار يأخــــذ طريقه للخروج من الجزائر 
وتنتصر الجزائر“. وكان الكشف عن لائحة 
الشــــخصيات المقترحــــة لقيــــادة الحوار 

قــــد أثــــار لغطا كبيــــرا في البلاد، بســــبب 
اختراقهــــا لجــــدار الصمــــت الــــذي يخيم 
على المشــــهد الجزائري خلال الأســــابيع 
الأخيرة، قياســــا بحالة الاستقطاب الحاد 
بين سلطة الأمر الواقع والحراك الشعبي.
وإذ رحبــــت عــــدة أطــــراف بالمبادرة، 
واعتبرتهــــا خطــــوة إيجابيــــة فــــي طريق 
الخروج من الأزمة، ما زالت مواقف الطبقة 
السياسية متحفظة، ويكون غياب رموزها 
في الهيئة المقترحة ســــبب عدم تحمسها، 
خاصــــة وأن الطابع المســــتقل والمتنوع 

للشخصيات المقترحة، هو السمة الغالبة 
على لائحة منتدى التغيير المدني.

ومــــع ذلك يبقــــى توفير ظــــروف الثقة 
والنوايــــا الصادقــــة مــــن طرف الســــلطة، 
الشــــرط الأبرز لغالبية الشــــخصيات التي 
عبرت عن الترحيب والاستعداد للمشاركة 
فــــي المبادرة، بعد إطلاق ســــراح معتقلي 
الــــرأي، وعلى رأســــهم الضابط في جيش 

التحرير الوطني، الرائد لخضر بورقعة.
وفيما كان موقف المناضلة التاريخية 
جميلــــة بوحيــــرد صريحــــا وقويــــا تجاه 
المبــــادرة، لمــــا أوضحــــت ”لــــم أتلق أي 
اتصال للانضمام إلــــى اللجنة المقترحة، 
ولم يطلــــب أحد رأيي ولم أعــــط موافقتي 
لأي أحــــد، ولا يمكنني أن أكــــون جزءًا من 
مجموعــــة من الأشــــخاص خــــدم بعضهم 

السلطة ”. 
وأضافت ”بينما يتم إلقاء القبض على 
الوطنيين في السجن بسبب جرائم الرأي، 
بمــــا في ذلــــك ضابط من جيــــش التحرير 
الوطنــــي، الأخ لخضــــر بورقعــــة، لا يمكن 
إجراء حــــوار مع من يهددوننا ويتهموننا 
بالخيانــــة، وأجــــدد تضامني مــــع الناس 
الذيــــن يناضلون من أجل تحررهم المدني 

وحريتهم وكرامتهم وديمقراطيتهم“.
إلــــى  بوحيــــرد  تصريــــح  ويلمّــــح 
علــــى  اشــــتغلت  التــــي  الشــــخصيات 
مراحــــل مختلفــــة فــــي دواليب الســــلطة، 
على غــــرار رئيســــي الحكومتيــــن مولود 
حمــــروش ومقــــداد ســــيفي، فضــــلا عــــن 
طالــــب الإبراهيمي، وبدرجــــة أقل رئيس 
البرلمان الســــابق كريم يونــــس. واقترح 
المنتدى المدني للتغييــــر لائحة تتضمن 
13 شــــخصية لقيادة الوســــاطة والحوار، 

التاريخيــــة،  بوحيــــرد  شــــخصية  منهــــا 
وأكاديميون  النظام،  قاطعت  وشخصيات 
وخبراء  حقوقيون  ومناضلون  وناشطون 

قانونيون.
وفــــي نفــــس الاتجــــاه ذهــــب كل مــــن 
المناضل والناشــــط الحقوقــــي مصطفى 
بوشاشــــي، وعالم الاجتماع ناصر جابي، 
حيث ربطا مشــــاركتهما بتوفير شــــروط 
الثقة والاطمئنان في البلاد لإثبات صدق 
النوايا فــــي حلحلة الأزمــــة التي تتخبط 

فيها البلاد. 
وذكر بوشاشــــي في تدوينــــة له على 
حســــابه الخاص “ شكرا لشباب المنتدى 
المدني للتغيير على اقتراح اسمي ضمن 
إنني  للحــــوار..  الوطنيــــة  الشــــخصيات 
كمبدأ عام أعتقد بأن الحوار هو الوسيلة 
المثلــــى والحضارية للخــــروج من الأزمة 

التي تعيشها الجزائر اليوم“.
وأضاف ”لكــــن أرى أنه من الضروري 
توفــــر الشــــروط التالية قبــــل الدخول في 
أي حــــوار: ضرورة رحيل رمــــوز النظام، 
وإطلاق ســــراح المســــاجين السياسيين 
ومعتقلــــي الــــرأي، وفتح الفضــــاء العام 
ووســــائل الإعــــلام المختلفة أمــــام جميع 
الآراء والتوجهات بكل حرية، والكف ورفع 
كافة القيود المســــلطة علــــى المتظاهرين 
(الاعتقــــالات، غلق الطرقــــات، منع التنقل 

إلى العاصمة)“.
وشدد الخبير الاجتماعي ناصر جابي 
علــــى أن الحوار لا يمكــــن أن يتحقق دون 
تحقيــــق مطالب الجزائرييــــن، مثل رحيل 
الشخصيات غير المرغوب فيها، والإفراج 
عن سجناء الرأي، ووقف المضايقات ضد 

الحراك.

 الفشل يخيم على مسار الحوار السياسي في الجزائر

آمنة جبران
صحافية تونسية

الحل من واشنطن

المشكلة في ليبيا 

مشكلة أمنية وليست 

مشكلة سياسية

عزالدين عقيل

ا

 بنغــازي (ليبيــا) –  يلـــف الغمـــوض 
مصيـــر النائبـــة فـــي مجلـــس النواب 
الليبي ســـهام ســـرقيوة التـــي انقطع 
التواصل بها مساء الأربعاء في مدينة 
بنغـــازي شـــرق ليبيـــا الواقعـــة تحت 
ســـيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
وأعلـــن نـــواب فـــي برلمـــان ليبيا 
المنتخب أنّ زميلتهم ســـهام ســـرقيوة 
التـــي دعـــت إلـــى حقـــن الدمـــاء بين 
البلاد،  فـــي  المتحاربين  المعســـكرين 
”اختطفـــت“ مـــن منزلهـــا فـــي بنغازي 
الأربعـــاء على أيدي مســـلحين اعتدوا 
أيضا علـــى زوجها، في هجـــوم دانته 

الأمم المتحدة.
وقالـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة في 
ليبيـــا في بيان إنّها ”تعـــرب عن قلقها 
البالغ إزاء التقارير الإعلامية المتعلّقة 
باختفاء السيدة سهام سرقيوة وإصابة 

زوجها وتتابعها بشكل وثيق“.
ودعت البعثة ”الســـلطات المعنية 
إلـــى التحقيـــق فـــي الاعتـــداء الـــذي 
ســـرقيوة  الســـيدة  منـــزل  اســـتهدف 
واختفائها القســـري وإلى الكشف عن 
مكان تواجدهـــا (…) والإفراج الفوري“ 

عنها.
وحـــذّرت البعثة من أنّـــه ”لن يكون 
هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء 

في مواقع صنع القرار“.
ويقع مقرّ مجلس النواب المنتخب 
في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة قوات 
المشـــير خليفة حفتر. ويشنّ حفتر منذ 
أشهر هجوما للســـيطرة على طرابلس 
مقـــر حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي التي 

تعترف بها الأمم المتحدة.
ولـــم تـــدل الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي 
بنغازي بـــأي معلومات بشـــأن مصير 
سرقيوة التي اختطفت غداة مطالبتها 
عبـــر قناة ”ليبيا الحـــدث“ التلفزيونية 
المؤيّدة لحفتر بوقف ســـفك الدماء في 
المعـــارك الدائـــرة بين قوات المشـــير 

وحكومة الوفاق.
وتتواتر أنباء عن ضلوع ما يسمى 
فـــي اختطاف  بكتيبـــة ”أوليـــاء الدم“ 
النائب وهو ما يشـــكل إحراجا حقيقيا 
فصيل  للجيش. وكتيبة ”أوليـــاء الدم“ 
مســـلح يتولـــى تصفية حســـاباته مع 

متهمين بقتل ذويهم خارج القانون.
ولا يتبع الفصيل المسلح الأجهزة 
الرســـمية التابعـــة للجيش والشـــرطة 

لكنه يحظى بدعم محلي وقبلي.

الغموض يلف

 مصير نائبة ليبية

صابر بليدي
صحافي جزائري

التهدئة قبل الحوار
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